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“كلنا متوحشون”، يبدو أن هذه العبارة هي أجل ما يبقى في الذاكرة من الكلام الذي قيل في فيلم
العائـد The revenant، وهـو كلام قليـل جـدًا بالمناسـبة، وحـتى هـذه العبـارة لم تـرد علـى لسـان أحـد

شخصيات الفيلم، بل ظهرت بلغة فرنسية على لافتة معلقة في مشهد كئيب محبط.

أجد في العبارة فاتحة لا بأس بها للحديث عن هذا الفيلم الذي شغل العالم وأثار اللغط بترشيحاته
الاثنى عشر لليلة الأوسكار المرتقبة، فالعبارة الصامتة تحيل على سطوة الصورة على الصوت، أو على
سطوة المحسوس على المدرَك، ما يفسح المجال لمدير السينماتوفرافيا إيمانويل لوبزكي والمخ إينيارتو
يــة الــتي أظهرهــا لاســتعراض عضلاتهمــا التقنيــة كـــ “وحشينْ” حقيقيين في هوليــود، وبعــد كــل العبقر
الــرجلان في “الرجــل الطــائر” (Birdman)، بحثَـــا في “العائــد” عــن تحــد جديــد خــا الفضــاء المغلــق،

واتخذا من ترويض شلالات كندا وجبالها الثلجية، هدفًا جديدًا.

لا تــدور قصــة الفيلــم في كنــدا أو الأرجنتين لكــن إينيــارتو اعتمــد علــى أمــاكن خلابــة في هذيــن البلــدين
لاستعادة مشاهد السهول الكبرى الأمريكية في منطقة داكوتا، أما الزمان، فهو بدايات القرن التاسع
عشر، حينما كانت الولايات المتحدة تتشكل فوق جثث أهالي القبائل الأمريكية الأصلية، وأراضيهم
ومتاعهم، الفوضى والحرب والعنف هو ما يتسم به كل شيء في هذا المشهد الذي أصبح فيما بعد
أقوى دولة في العالم: بعثات الصيادين الأمريكيين العسكرية لجلب الفراء الثمين من أعماق البرية
يكارا الأمريكية التي لا ترحم سارقيها ومغتصبي ثرواتها، التجار الفرنسيون الأوغاد المخيفة، قبائلُ الآر
الذيــن يســتغلون حاجــة هــذه القبائــل للسلاح والأدوات المفيــدة لعيشهــم وحربهــم، وقــوى الطبيعــة

العاتية التي عبثا تحاول فسخ هذا المشهد الإنساني القبيح.
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كـل شيء متـوحش في هـذا العـالم، ولم يـدخر إينيـارتو وصـديقه لـوبزكي جهـدًا ليعـرض لنـا تفاصـيل هـذه
الوحشيـة، منـذ المشاهـد الأولى تنهـال النبـال والرمـاح علـى بعثـة الصـيادين الـبيض مـن كـل جـانب في
مشهـد بـانورامي مبهـر، يجعلـك تتلفـت مـن حولـك خوفًـا مـن سـهم طـائش خـا الشاشـة، تضطـر
البعثة للتراجع وترك غنائمها من الفراء، ويصر قائد البعثة أندرو هنري (دومنال غليسون) على الأخذ
برأي دليله الخبير هيوغ غلاس Hugh Glass (ليوناردو ديكابريو) والابتعاد عن النهر وسلك طريق
وعرة عبر الجبال الثلجية، لم يكن الجميع مؤيدًا للقرار، ولم يخف جون فتسجيرَلد (توم هاردي) تبرمه
منه، خصوصا لما عُرف عن هيوغ غلاس من معاشرته لقبيلة الباوني وإنجابه منهم ابنَه الذي يرافقه
كتفــي بالإشــارة إلى أن كشــف عــن مفــاجآت الفيلــم وأحــداثه، أ هــاوك (فورســت غودلــك)، ولــكي لا أ
الفيلـم يتتبـع هيـوغ غلاس في رحلتـه المذهلـة وسـط جحيـم الطبيعـة القاسـية، وبجسـد شبـه محطـم،

حتى وصوله إلى المستعمرة الأمريكية وطلبه الثأر ممن سبب له كل ذلك الأذى.

كشن؟ ليس تمامًا، لنقل إنه دراما عامرة بالمغامرة والإثارة، حيث تصبح القصة ثانوية هل هو فيلم أ
أمـــام تـــأثير عناصرهـــا في نفـــس المشاهـــد، والعنـــاصر هنـــا كثـــيرة، لكـــن أهمهـــا العمـــل الإخراجـــي
والســينماتوغرافي المتميز الــذي قــام بــه إينيــارتو ولــوبزكي، لــن أدخــل في تفاصــيل التصــوير، والتقنيــات
الحديثة جدًا، وساعات التصوير المضنية في تلك الأمكنة المتجمدة أو الخطيرة، ولكن لنتأمل قليلاً في

النتيجة.

لا أعتقد أن المشاهد سوف ينسى بسهولة مشهد الصراع مع الدب، وكم بدا واقعيًا، وكم بدا مفزعًا،
تقـول الأسـطورة إن مشهـد لجـوء هيـوغ غلاس (ديكـابريو) إلى جثـة الحصـان والاحتمـاء بجلـده (بعـد
ن أحشائه) تم باستعمال حصان حقيقي، وهي طبعا لا تتجاوز أن تكون إشاعة مردها قوة المشهد

نفسه وسطوته على مشاعر المشاهدين.

كيد حينما تضرع هيوغ غلاس أمام رجل الباوني المنكب أما مشهدي المفضل في الفيلم، فهو بكل تأ
على جثة البيسون، ليعطيه بعضًا من اللحم، وكضبع شريد، حصل هيوغ على قطعة اللحم النيء
وراح يلوكهـا في نهـم، كمـا قلـت فكـل شيء متـوحش في هـذه الصـورة، ولكنـك لـن تـدير وجهـك عنـه،
جمال البشاعة؟ كلا، بل هي سطوة البشاعة، وسيطرتها على الإنسان، تلذذه الخفي بوحشيته التي

لم يتخلص منها تمامًا، لأننا جميعنا متوحشون، مهما أبدينا من تحضر ومهما ادعينا من قيم.

لا يبـدو سـهلاً فهـم الصـورة الخفيـة مـن وراء مشاهـد “العائـد”، سـيكون طبيعيًـا أن نقـول إن الفيلـم
مجــرد قصــة أخــرى عــن الانتقــام، ومحاولــة جديــدة مــن المخــ المكســيكي لتجــاوز نفســه واســتعراض
موهبته، والحصول على تمثال ذهبي جديد ربما يملأ به فضاءً متروكًا في مكتبه، ولكن إينيارتو أثبت

في كل مرة أنه ليس سطحيًا إلى هذا الحد، وأن له فكرته عن السينما وعن ما يريدنا أن نراه.

، يمكــن أن نقــول إنــه جاءنــا مــن كتــب التــاريخ ببعــض مشاهــد المجــزرة، الأمريكيــون
ٍ
في مســتوى ثــان

الـــبيض، يفتكـــون أرض الأصـــليين، ويسرقـــون فـــراء حيوانـــاتهم الـــتي يعيشـــون عليهـــا، والفرنســـيون
يتـاجرونهم فيأخـذون منهـم مقابـل إرجـاع أملاكهـم الـتي سرقهـا الآخـرون منهـم، يغتصـبون نسـاءهم،
كل اللحم النيء البدائية، أو يتركونهم لليأس والانتحار، ثم يطلب من المشاهد أن يتأفف من طريقة أ

من مقاومة الهنود لهؤلاء البيض وقتلهم حيثما ثقفوهم.



كلنا متوحشون، لكن هناك من أجبر أن يكون متوحشًا، وهناك من اختار أن يكون كذلك، لقد أعلن
ديكابريو أثناء تسلمه جائزة أفضل ممثل عن دراما في حفل الجولدن جلوب، أنه يهدي الفيلم إلى
الأمريكيين الأصليين الذين سقطوا ضحايا الحرب الأمريكية الهندية، ومجازرها المريعة، ربما هناك
فكـرة أن هـؤلاء هـم شهـداء الـوطن الأمريـكي، ولقـد مـاتوا في سبيـل أن تكـون أمريكـا وطنًـا للجميـع،
ـمٌ بطبعـه كإينيـارتو، لذلـك نجـد أنفسـنا في مسـتوى

ِ
كـثر رومانسـية ليتبناهـا شخـصٌ مته وهـي فكـرة أ

ثـــالث، حيـــث نلحـــظ هـــذا التقابـــل بين المنزع الـــواقعي الـــذي يســـيطر علـــى المشاهـــد وعلـــى ملامـــح
الشخصيات، وبين تعمد إينيارتو تغيير الكثير من القصة التي دونها التاريخ عن مغامرة هيوغ غلاس
يـــكي الأبيـــض، في سبيـــل البقـــاء، لقـــد جعـــل منـــه المخـــُ المكســـيكي، عنوانًـــا للتزاوج الممكـــن بين الأمر

والأمريكي الأصلي.

إنـه ذلـك الخيـار الوسـط الـذي يحمـي الأمريـكي الأبيـض علـى حسـاب عـدوه حينًـا، ويحمـي الأمريـكي
الأصلي على حساب عدوه الأبيض حينًا آخر (قتله للضابط الأمريكي حينما هاجموا قبيلة الباوني،
وحاولوا قتل زوجته)، فلم يُعرف عن الرجل أنه خالط الباوني إلى حد الزواج منهم، وإنجاب هاوك،
يكــارا مــن براثــن ذلــك الحلــم الأمريــكي في شكــل غلام وديــع، ولم يعــرف أنــه أنقــذ ابنــة أحــد زعمــاء الآر

الفرنسيين.

كان ذلك مجالاً لإينيارتو ليحلم، ويصنع أمريكيًا معاديًا لجون فيتسجيرالد، الرجل الذي اختصر كل
يكـــا: القتـــل، البراغماتيـــة الميكافيليـــة، الرأســـمالية الإمبرياليـــة، العنصريـــة، التـــآمر، شيء سيء في أمر
الخديعــة، الكــذب… المصــلحة الاقتصاديــة، قبــل الــشرف، وقبــل الأخلاق، والتفكــير العملــي والمنفعــي،

يجعل من القيم الأخلاقية مسألة رجعية ومثيرة للسخرية.

في حالــة هيــوغ غلاس، كــان المنطــق عقيمًــا، ومخطئًــا، وتحــولت حكمــة فيتســجيرالد إلى جريمــة قتــل،
وكان على الطبيعة الأمريكية القاسية، أن تنتخب أحدهما للبقاء، ولتمثيل أمريكا، نحن نعرف من
بقــي منهمــا، وكذلــك إينيــارتو، لكنــه أصر أن يحلــم، واصــل حلمــه حــتى النهايــة، حينمــا (ويمكنكــم أن
تتجــاوزوا هــذا الســطر لئلا تنكشــف لكــم أحــداث مهمــة) تــرك قــاتله للطبيعــة نفســها لتواصــل عملهــا

الانتقائي الفذ.

كلنـا متوحشـون، لأن الطبيعـة نفسـها متوحشـة، عنيفـة، ضاربـة في العمـق الإنسـاني، وناحتـة لأسـاس
المجتمع، إن الفيلم من هذه الزاوية، عودة إلى جذور المجتمع الأمريكي ونفسيته، وهي نفسية مقاتلة

افتكت بقاءها من براثن الطبيعة افتكاكًا.

من المؤكد أن إينيارتو من يتوغل كثيرًا في هذه المقاربة التي أشرت إليها، ولكنها كانت هناك. ومن المؤكد
أيضــا أن مــن زعــم أن الفيلــم معــد أساســا لحصــد الجــوائز، لم يبتعــد عــن الحقيقــة كثــيرا، لكــن مــن
الإجحاف أن نختصر الفيلم في هذه الصورة، لقد وقع الفيلم ضحية نجاح إينيارتو، وربما أيضًا ضحية

نجاح ديكابريو، لو أنه تمكن من الأوسكار المنتظر.

لا أحد يجهل أمر الهستيريا الغريبة على الإنترنت حول علاقة ليو بتمثال الأوسكار، فهو بنظر الكثيرين
كثر شخص ظلم في الحفلات السابقة، ولقد صارت الفكرة مسيطرة كثر شخص حرم من الجائزة، وأ أ



على الأذهان كلما ظهر الرجل في فيلم جديد، وهو ما جعل التركيز منصبًا تمامًا على آدائه، وجعل
من تقييمه أمــرًا غير موضوعي بالمرة.

كثر شخص ترشح للجائزة ولم يظفر بها، فقد ترشح بطل لورانس العرب، بيتر أوتول أولاً، ليس ليو أ
للجائزة ثمانية مرات، ولم يظفر بأية واحدة منها، كما ترشح ريتشرد برتن (من المرعوب من فرجينيا
وولـف؟) لهـا سـبع مـرات، بينمـا ترشحـت غلين كلـوز ( كلـب دالمـاس وكلـب) سـت مـرات دون أن

تظفر بإحداها.

ثانيًــا، لم يكــن ليــو مظلومًــا كثــيرًا في المــرات الــتي حــرم فيهــا مــن الأوســكار، بقــدر مــا كــان غــير محظــوظ،
ـــا أن نعـــود إلى الترشيحـــات الأربعـــة الماضيـــة لنـــدرك ذلـــك؛ لقـــد كـــان دوره في فيلـــم مـــارتن ويمكنن
سكورســـيسي “ذئـــب وول ستريـــت” متميزًا، لكـــن مـــن الإجحـــاف مقـــارنته بالـــدور الأســـطوري لمـــاتيو
ماكونوهي في فيلم نادي دالاس للمشترين، حين أدى الرجل دور مصاب بالإيدز، تنقلب حياته من

العبث والفساد إلى الصراع من أجل قضية عادلة.

وفي سنة ، ترشح ليو عن دوره المتميز في فيلم الألماس الدموي، وفاز بالجائزة فورست وايتايكر
عن الدور الوحيد الذي سيذكره الناس به: الطاغية عيدي أمين في فيلم “آخر ملوك إسكتلندا”، لا

مجال للمقارنة، يمكنني أن أؤكد لكم ذلك!

أمــا في ســنة ، فلقــد قــدم ليــو بــرأيي أفضــل أدواره، وكــان نقطــة التحــول في مسيرتــه الحافلــة
بالأعمـال المتميزة. أتحـدث هنـا عـن فيلـم الطيـار Aviator ودور هـاورد هيـوغز الرائـع، ومـن غـير شـك
فليـو في ذلـك العـام كـان ليسـتحق الأوسـكار لـولا فيلـم Ray، وجهـد جيمـي فـوكس الخـرافي لتجسـيد

أسطورة البلوز الأمريكية الذي توفي في تلك السنة، ويجعل القلوب كلها تميل إلى كفة جيمي.

كل جيلبر جرايب، وقد كان بعد فتى أما أول ترشيح لليو، فقد كان عن دوره الثانوي في فيلم ماذا يأ
مغمورًا ذي عشرين عامًا، ولم يكن له حظ أمام العملاق تومي لي جونز آنذاك حتى وإن كان أفضل

منه.

لقد عانى ديكابريو من سوء الحظ كثيرًا، وأعتقد أنه في دوره الثانوي في فيلم دجانغو، كان يستحق
ترشيحًا للأوسكار، ربما لو لم يطغ دورُ كريستوفر والتس على الفيلم حينئذ، حيث فاز الرجلُ بالأوسكار

بالفعل.

إن قسمات وجه ليو الحادة، تُداهم الذاكرة بسهولة وتحفر لها مكانًا فيها، مهما كانت الشخصية
الــتي تجســدها، إن المشاهــد يــرى ليــو، قبــل أن يــرى هيــوغ غلاس، أو هــاورد هيــوغس، أو جــوردان
بلفورد، ربما يعطي ذلك انطباعًا زائفًا بفشل التقمص أو ضعف الأداء، لكنني أعتبر الرجل موهوبًا
ــه، وليــس مجاملــة فرضتهــا ــو فــاز ب ــد، يســتحق الأوســكار ل بالفعــل، وأعتقــد أن دوره في فيلــم العائ
هســتيريا الإنترنــت، لأنــه يجــب أن نــدرك أن تلــك الهســتيريا أفــرزت أيضًــا هســتيريا معاكســة جعلــت

كثر من اللازم. الضوء مسلطًا بشدة على ديكابريو، ربما أ

لقد ترشح توم هاردي عن دوره في الفيلم نفسه، كأفضل أداء عن دور ثانوي، وأثار الإعجاب كثيرًا،



رغــم أن شخصــيته وتقاســيم وجهــه (إذا مــا تجاوزنــا الماكيــاج والــزي) هــي نفســها شخصــية رون الــتي
قدمها في فيلم أسطورة ()، لكن لا أحد يسلط الضوء على توم هاردي، الكل يجزم تمامًا أن
الفيلم أعد على مقاس ليو، ولعبت الآلة الإعلامية لتسرب حجم المعاناة التي واجهها لإنجاز الفيلم،

وأنا أعتقد أن كل ذلك صحيح.

إن ليــو يبحــث عــن الجــائزة، ولكنهــا ليســت المــرة الأولى الــتي يفعــل فيهــا ذلــك، لقــد كــان ذئــب وول
ستريـت أيضًـا محاولـة لإخـراج كـل الانفعـالات الممكنـة مـن ليـو، لإقنـاع لجنـة التحكيـم، تـدح وصرخ

وضحك وعبث وفعل كل شيء ليظفر بالجائزة، ولكن الهستيريا لم تكن مسلطة كما ينبغي آنذاك.

إن ليو يبحث عن الجائزة وهذا حقه، أما نحن، فعلينا أن نتجاوز ذلك لننظر إلى العمل نفسه، لقد
كان ليو يستحق الجائزة في ، لكن كان هناك من هو أفضل منه، أما اليوم فيبدو أنه أفضل

المرشحين رغم أنه ليس أفضل أداء له في مسيرته.

لقـد شاهـدتُ مايكـل فاسـبندر في سـتيف جـوبز، ولقـد كـان عاديًـا جـدًا، بـل ربمـا لم يشبـه سـتيف جـوبز
كــثر أصلاً، أمــا برايــان كرانســتون في ترمبــو Trumbo، فقــد كــان رائعًــا، ولكــن يمكنــني أن أمنــح التميز أ
لشخصية الكاتب دالتون ترامبو، وربما لشخصية كرانستون نفسه التي لا يألفها المشاهد مثلما يألف
ــرأيي ــدًا، وهــو ب ي يــخ The martian كــان مبــدعًا وقــدم أداءً فر ليــو، مــات دايمــون في فيلــم رجــل المر
يًا ويسمح له بأشياء كثيرة، على عكس دور غلاس يستحق الجائزة أيضًا، لكن أعتقد أن الدور كان ثر
يمــان في الفتــاة الدانماركيــة فلا يمكنــني الضيــق جيــدًا، والمقتصر علــى الحركــة والملامــح، أمــا دور إيــدي ر

إبداء رأي بشأنه لأنني لم أشاهده.

يو (مبالغــات كــان يــد أن أذهــب إليــه، هــو أن العائــد فيــه تكلــف كــبير علــى مســتوى الســينار إن مــا أر
كثر للقصة الحقيقية) وربما على مستوى الصورة والأداء، لكن بالإمكان تفاديها لو أخلص المخ أ
يــة مــا فيهمــا، إن إينيــارتو ذلــك لا ينبغــي أن يجعلنــا ننســاق وراء الهســتيريا المضــادة ونتجاهــل عبقر
يسـتحق جـائزة الإخـراج مـرة أخـرى (رغـم المنافسـة الشرسـة) وإن ديكـابريو يسـتحق التمثـال الـذهبي،

وإن لم يكن أفضل أداء له في مسيرته.
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